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يبـدو الـبحث في الـشـأن العــراقي بـشكل
عــــام، وكــيفــيــــة تــنــظــيــم الـعلاقــــة بــين
مكوناته الاساسية على وجه الخصوص
امرا بالغ الصعوبـة، ليس فقط لحداثة
الـتجــربــة العــراقـيــة وقلــة الـتـشــريعــات
المـنـظـمــة لـتلـك العلاقــة، وانمــا بــسـبـب
الضغط النفسي الـذي يواجهه الباحث
جــراء الـتــســابق المحـمــوم لاقـتـطــاع مــا
يمـكــن اقــتــطــــــاعه مــن املاك الــــــرجل
المـــريــض، بـــدلا مـن تــضـمـيـــد جــــراحه
الــنــــازفــــة والــبحــث عــن دواء لامـــــراضه
المــزمنــة. فــاذا كــانـت المكــونّــات المخـتلفــة
للــشعـب العــراقـي قــد تعــايــشـت بــسلام
مـنذ بـدء الخليقـة وفق قـواعد ديـاناتـها
الخـــــاصـــــة وقـــــواعـــــد اعـــــرافهـــــا )غــيـــــر
المـكتــوبــة(، فــان الــواقع الــراهن، والــذي
يفــرضه شكـل دولتهـا الجـديــد، يتـطلب
صياغة قواعـد جديدة للعيش المشترك،
الامـر الــذي لا يمكـن فعـله دون اللجـوء
ــــة الانــســــانـيــــة والمــــوروث الــــى الــتجــــرب

الايجابي بهذا الخصوص.
يــضع الـتـطــور الاجـتـمــاعـي القــائـمـين
علــى امــور الــدولــة امــام مهـمــة بــالغــة
الـتعـقيــد وهي تــامين وحــدة المنـظــومــة
القــانــونـيـــة، تلـك المهـمــة الـتــي رافقـت
الــدولــة والحق مـنــذ نــشــوئهـمــا كـتــوأم
سيـامـي يكـاد الفـصل بين جـزئـيه يكـون
مـستحيلا. واذا كـان فصل الـتوأم ممكـنا
بالـتضحـية بـاحدهـما، فـان فصل الحق
عـن الـــدولـــة سـيــــؤدي لا محـــالـــة الـــى
القضاء علـى كليهما، الامـر الذي يؤدي
الـى سيـادة بـدائل الـدولــة المختلفـة، مع
ـــى ذلـك مـن انــشـــاء كل مـــا يـتـــرتــب عل
جيـوش وقـوى )امـن( ومحـاكـم وسجـون
ومـا الـى ذلك مـن هيــاكل هي اقـرب الـى
مــؤســســـات القـطــاع الخــاص مـنه الــى
اجهــزة دولــة، الامــر شهــدنــا، ومــا نــزال
نـشهــد، فـصــوله المــاســاويــة في الـتجــربــة
العــراقـيــة الــراهـنــة. ويـبــدو الامــر اكـثــر
تـعقــيــــدا في الــــدول الــتــي اتخــــذت مــن
ــــدولــــة، ذلـك ان الفــيــــدرالــيــــة شـكـلا لل
الطـبيعــة الشـائكـة للعلاقـات بين المـركـز
ـــــد وان تـلقــي ـــــات الـــــدولـــــة لاب ومـكـــــونّ
بظلالها على المنظومة القانونية ايضا.
ـــــون مــن هــنـــــا لجـــــوء مــنــظــــــري القـــــان
الدستوري والمـشرعين الى اعـتماد آليات
مختلفـة لحل هـذه الاشكـاليــة اصبحت
ثلاث منهـا الاكثـر شيـوعــا في تطـبيقـات
الـدول الفيـدراليـة المعـاصـرة. وتتـلخص
ـــيـــــــــــات في تـــــــــــوســـيـع اولـــــــــــى تـلــك الآل
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اصـدر مجلس الـرئاسـة قبل فتـرة وجيزة قـانون
المـساءلة والعـدالة الذي حل بـذلك محل قانون
اجـتـثــاث الـبعـث الــذي اصــدره الحــاكـم المــدنـي
الـسابق لـلعراق بـول بريمـر. وهكـذا انتهت فـترة
من الجـدل الـسيـاسي المـريـر حـول هـذا القـانـون
الـذي كثـيرا مـا اعتبـر، بالاضـافة الـى تشـريعات
اخــرى، مقيـاســا لتقـدم العـمليـة الـسيــاسيـة في

العراق.
والواقع ان هذا القـانون لا يعدو ان يكـون تأخرا
في العمليـة السـياسيـة اكثر مـن كونه دافعـا لها.
فالبيان الذي اعلـن صدور القرار نص على انه:
"بـنــاءً علــى مــا اقــره مجلــس الـنــواب... ولمـضـي
المــدة القــانــونـيــة المـنـصــوص علـيهــا في الفقــرة
)خامساً/أ( من المادة مـائة وثمانية وثلاثين من
الــدستـور صــدر القـانـون الأتـي رقم )10( لــسنـة
ــــــوم ان نــــــائــب الــــــرئــيــــس طــــــارق 2008". والمـعل
الهـاشمـي رفض التـوقيع عـلى القـانون، وهـو ما
يقودنا الـى جدل قانـوني. فالمـادة 138/رابعا من
ــــى انه: "يــتخـــذ مـجلــس الـــدسـتـــور تـنــص عل
الرئـاسة قراراته بالاجمـاع، ويجوز لأي عضو ان
يـنـيـب احــد العـضــويـن الآخــريـن مكــانـه". لكـن
اصــدار هــذا القــانــون قيــد الـنقــاش تم اسـتنــادا
الى الفقرة خامسا، حسب بيان مكتب الرئاسة،
التـي تنص عـلى: "أ- تـرسل القـوانين والـقرارات
الـتـي يــســنهـــا مـجلــس الـنـــواب، الـــى مـجلــس
الــرئــاســة، لغــرض المــوافقــة علـيهــا بــالاجـمــاع،
واصدارهـا خلال عشـرة ايام مـن تاريخ وصـولها
الــيه... ب- في حـــالـــة عـــدم مــــوافقـــة مـجلــس
الـرئـاسـة، تعـاد القـوانين والقـرارات الـى مـجلس
الـنــواب لاعــادة الـنـظــر في الـنــواحـي المعـتــرض
علـيهــا، والتـصــويـت علـيهــا بــالاغلـبيــة، وتــرسل
ثانـيةً الى مجلس الرئاسـة للموافقة عليها. ج-
في حــالــة عــدم مــوافقــة مجلـس الــرئــاســة علــى
القوانـين والقرارات ثانـيةً، خلال عشـرة ايام من
تـاريخ وصـولهــا اليه، تعـاد الـى مجلـس النـواب،
الـذي له ان يقرهـا بأغلـبية ثـلاثة اخمـاس عدد
اعضـائه، غيـر قابـلةٍ للاعـتراض، وتعُـد مصـادقاً
علـيهـــا." اي انه في هــذه الحــالــة اعـتـبــر مــرور
الـفتــرة الــزمـنيــة المحــددة في الفقــرة )أ( كــافيــا
لاعـتبـار القـانــون مصـادقـا عـليه، بـغض الـنظـر
عن الاجـراءات التي اوردتهـا الفـقرات )ب( و)ج(
الـلاحقـتـين. والـــواضح مـن نــص القـــرة )أ( انه

لابد من حصول الموافقة بالاجماع. 
ان هــذه المـنــاورة هـي ســابقــة في الـتــشــريع، ولـن
يتـمكن مجلـس الرئـاسة في الـواقع من فعل اي
شـيء حيــالهـا في المــستقـبل. لقـد كـانـت الفكـرة
مـن اصــدار القــرارات الــرئــاسـيــة )او بــالاحــرى
المـوافقة علـى التشـريع البـرلمانـي( بالاجمـاع هو
ضمـان عدم انفـراد كتلة حـزبية او مكـون ما من
اطيـاف الشعب العـراقي في اتخـاذ القرارات دون
مراعـاة الكتل او الاطـياف الاخـرى. وعلـى هذا،
فـان اعتـراض الهـاشـمي ليـس اعتـراض الحـزب
الاسلامـي او الـطــائفــة الــسـنـيــة، انه اعـتــراض
شــريك في الـعمـليــة الــسيــاسيــة، كمــا ان قــانــون
المـساءلـة والعدالـة ليس قـانونـا كرديـا او شيعـيا
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تـكــــامل الـنــظــــام القــــانــــوني في الــــدولــــة الفـيــــدرالـيــــة
تاكـيد علوية التشـريع الفيدرالي تزامنت
مع تطـورّ اختصاص الاستئنـاف بالنسبة
للــمحـكـمـــة الاتحـــاديـــة الـعلـيـــا، والـتـي
ـــامكـــانهــا اسـتـئـنـــاف بعــض القــضــايــا ب
المنـظــور بهــا من قـبل محــاكم الــولايــات،
اسـتنــادا الــى قــرار الكــونغــرس الامــريـكي
ــيـــــــة لـعـــــــام 1789، والـــــــذي ربـــط امــكـــــــان
استئنـاف تلك القـضايـا بحكم صـادر عن
ـــولايـــة او محـــاكـم الـــدرجـــات الـعلـيــــا لل
المحـاكم الاتحـاديـة الـدنيـا، يعـتبـر قـانـون
الـــولايـــة مخـــالفـــا لـــدسـتـــور الـــولايـــات
المتحـدة الامريـكية او القـانون الفـيدرالي
وكــذلـك الاتفــاقـيــات الــدولـيــة المـصــادق
عليهـا مـن قبل بـرلمـان الـدولــة. ويمكن ان
يطـال الاسـتئنـاف كـذلك قـرارات محـاكم
الـدرجـة الاولـى في الـولايــات والاتفـاقـات
الــــدولــيـــــة والقــــوانــين الفــيــــدرالــيــــة، اذا
استنـتجت المحكمة الفيدرالية العليا بان
قــــواعـــــد تلـك الــتـــشـــــريعـــــات والقــــرارات
والـعقــود تمــس قــضــايــا الاتحــاد. الامــر
الــذي يــؤكــد اهـمـيــة القـضــاء في تعــزيــز
مــركــزيــة المـنـظــومــة القــانــونـيــة للــدولــة
الـفــيــــــــدرالــيــــــــة. ولــم تــكــتـف المحــــــــاكــم
الفـيدراليـة الامريـكية بـالنظـر في قضـايا
تــنــــازع قــــوانــين الــــولايــــة مع الــتــشــــريع
الفـيـــدرالــي فقــط، وانمــــا في القــضـــايـــا
الـنــاشـئــة عـن تـنــازع قــواعــد تــشــريعــات

الولايات فيما بينها. 
ان عمـليــة تكــامـل المنـظــومــة القــانــونيــة
للـدولـة الفيـدراليـة وتفعـيل مبـدأ علـويـة
الـتــشــريـع الفـيــدرالــي لا تقـتــصـــر علــى
القـــوانـين الــصـــادرة عــن جهـــاز الـــدولـــة
المخــــولّ )الــبــــرلمـــــان في اغلــب الاحــيــــان(
وقرارات المحاكم الاتحادية وانما تنسحب
ايـضــا علــى جمـيع اللــوائح الـصــادرة عن
اجهـــــزة الـــــدولـــــة، بمـــــا في ذلــك الجهـــــاز
الـتنـفيــذي )الحكـومــة(، اي كل مـا يمـكن
ادراجه تحت عنوان مصادر الحق، بمعناه
الواسع. فالقرارات الصادرة عن الحكومة
الفيـدراليــة تمتلك قـوة قـانـونيـة ملـزمـة،
ــــالــنـــســبــــة لــــدســتــــور الــطــــرف حــتــــى ب
الفيـدرالي )الاقلـيم(. وهنـا اجـد منـاسبـا
الاشــــارة الــــى ان الــنــمــــوذج الــــروســي في
تحـديد القـوة القانـونية لمـصادر التـشريع
يكـاد يقتـرب من الـدولّ البـسيطـة، مع ان
روسـيـــا تعـتـبــر واحــدة مـن اكـبـــر واعقــد
الــدولّ الفـيــدرالـيــة في العــالـم المعــاصــر،
حيـث تظم في الـوقت الحـاضر 84 مكـونّا،
ســتــصــبح اعــتــبـــــارا مــن اذار القـــــادم 83
نتـيجــة لحـملــة انــدمــاج كيــانــات الــدولــة

المختلفة.
واذا كــان ثمــة من خلاصــة يمكن الخـروج
بهـا هنـا فهي ان التـكامل، بمـا في ذلك في
مجــال الحق، اصـبح مـن سـمــات العـصــر
المــمــيـــــزة. وان مهــمــــة بــنــــاء دولـــــة الحق
والمــؤســســات تكــون اكـثــر صعــوبــة، وربمــا
مـسـتحـيلــة، دون ايجــاد القــاعــدة المتـينــة

من التشريعات المتجانسة.  
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عقـود مع شـركــات اجنـبيــة للتـنقيـب عن
الــنـفــــط في كــــــــردســتــــــــان الـعــــــــراق، دون
الـتنـسـيق مع الــسلـطــة المــركــزيــة. الامــر
الـذي يؤشـر، كمـا نعتقـد، الى بـداية غـير
سـليمة للعلاقـة بين السلطـات الاتحادية
ـــطــــــات الاقـلــيــم، ويــــشـكـل في حــــــال وسـل
تعـميـمه علــى الاقــالـيم المــزمع تكــويـنهــا
تـهـــــــــديـــــــــدا لـــــــــوحـــــــــدة الـعـــــــــراق وامـــنـه

الاقتصادي. 
عنـد الحــديث عـن التكـامل القـانــوني في
الدولـة الفـيدرالـية لابـد من الاشـارة الى
ان مبـدأ علـويــة التـشـريعــات الفيــدراليـة
يــشكل الأســاس الاهم لـتفعـيل الــرقــابــة
الـــدسـتـــوريـــة. حـيــث تقـــوم الـــسلــطـــات
القضـائية المختصـة )المجلس الدستوري،
المحكمة الـدستوريـة الفيدراليـة، المحكمة
ـــــالغ ــــدور ب الاتحــــاديــــة الـعلــيـــــا...الخ( ب
الاهــمــيــــــة في تـعــــــزيــــــز الــتــــشــــــريـعــــــات
الفيدراليـة، وهنا اجد من المفيـد التاكيد
على الخصـوصية التي تميـز بها القضاء
الدستوري الكندي، والذي لا يؤدي قراره
باعتبار الاولوية للتشريع الفيدرالي الى
الغاء قـانون المحـافظـة، وانما الـى ايقاف
العــمـل به. فــيــمــــا يـــــؤدي الغـــــاء العــمل
بــالتـشـريـع الفيــدرالي الـى اعــادة الحيـاة
لقـانـون المحــافظــة )المجمـد(. بـالاضـافـة
الــى ذلك فــان حل الـتنــازع بـين القــاعــدة
الفيـدراليـة ومثـيلتهـا في تشـريع الاقـليم
يتـم فقط من خلال التاكـد من دستورية
القــاعـــدة الفـيــدرالـيـــة، ذلك ان الاقــرار
بـدستـوريـة الاخيـرة يغني عـن الاستمـرار
بـالـنظـر في القـضيـة، مـوضـوعـة الـتنـازع.
امـا في الـولايــات المتحـدة الامــريكيـة فـان
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الفقــرة )2( مـن المــادة )4( مـن الــدسـتــور
الروسي لعام )1993( واضحة حين نصت
ــــى ان" دســتــــور روســيـــــا الفــيــــدرالــيــــة عل
والقــوانين الـفيــدراليــة تمـتلـك العلــويــة

على كافة مساحة روسيا الفيدرالية". 
ان من المـســائل التـي استـأثـرت بـاهـتمـام
واسع مــن قــبل الــبـــــاحــثــين في الــــشـــــأن
الفـيـــدرالـي هـي مــســـألـــة الـتـنـــازع بـين
التـشـريعــاات الفيــدراليـة وتلـك الصـادرة
عن اجهـزة الـسلـطـة في الاطــراف. فكـون
الـتــشـــريع الفـيــدرالـي يــســري في جـمـيع
انحـــاء الـــدولـــة، يـكـــون احـتـمـــال تـنـــازع
قــواعـــده مع القــوانـين المحلـيـــة للاقلـيـم
امــــــرا واردا. وفي جــمــيـع الاحــــــوال فــــــان
الــتــنــــــازع ممـكــن الحـــصــــــول في مـجــــــال
الاخـتصـاصـات المـشتـركــة، والتي عـادة مـا
تثيـر تنافسـا، حول هذه القـضية او تلك،
بين الـسلطـات المـركـزيـة واجهـزة الـسلطـة
في الاقــالـيـم. فـيـمــا يـبــدو الـتـنــازع غـيــر
ممــكـــن في مـجـــــــــــالات الاخـــتــــــصـــــــــــاص
الحصـري للاقاليـم، وخصوصـا في الدول
الـتـي ذهـبـت دســـاتـيـــرهـــا الـــى تحـــديـــد
الاخـتـصــاصــات بــالــشـكل الــذي لا يــدع
مجــــالا للـتـــأويـل والقـــراءات المخـتـلفـــة.
وربمــا كــانـت الـضـبــابـيــة وعــدم الــوضــوح
وامكــانيــة القــراءات المخـتلفــة للقــواعــد
المـنــظـمـــة لـتـــوزيع الاخـتــصـــاصـــات بـين
السلـطات الاتحـادية واجهـزة السلـطة في
الاقاليم، والتي تضـمنها الدستور الدائم
لدولـة العـراق )2005(، ربما كـان كل ذلك
سـبـبــا في الــسجــال الــدائــر حــالـيــا بـين
الــسلــطـــات المـــركـــزيـــة وسلــطـــات اقلـيـم
كــردسـتــان لاقــدام الاخـيــرة علــى تــوقـيع
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)البــرلمــانــات( لاقــرارهــا. وربمــا يكــون من
المفيـد هنـا القـول بـان واحـدا مـن اسبـاب
الاشـكــــالــيــــات المـــــرافقــــة لــبــنــــاء الــــدول
العراقية الجـديدة هو غيـاب الآلية، التي
من شانها ازالة الـشوائب التي تكاد تكون
ملازمة لتـشريعـات الاطراف الفيـدرالية،
وخصـوصـا اذا مـا سـنتّ تلك الـتشـريعـات
في اجــواء الارتـبــاك الــسـيــاسـي وظــروف

المرحلة الانتقالية.
ان واحـدا من اهــداف التكـامل القـانـوني
هــو تـفعـيل مـبـــدأ علــويــة الـتــشـــريعــات
الفيـدراليـة وسريـان قواعـدها علـى كامل
تــراب الــدولــة، بمـــا في ذلك اقــالـيــمهــا،
والـتي تصـدر اجهـزتهـا المحلـية تـشريـعات
يـقتـصــر ســريــانهــا علــى اراضـي الاقلـيم.
فقــد نـص الــدسـتــور المكــسـيكـي علــى ان
سـريـان قــوانين الـولايـات تـســري بحـدود
اراضيهــا ولا تكـون الــزاميـة خـارج حـدود
الــولايــة )المــادة 121(. ذات الامـــر ممكـن
الـعثــور علـيه في الــدستــور الـهنــدي لعــام
1952، والـــذي اكـــد ان لـبـــرلمـــان الـــولايـــة
اصــدار قــوانـين في مجــال اختـصــاصــاته،
بحـيـث تــســـري احكـــامهـــا علــى الافــراد
والمنـشـات المـوجــودة علــى اراضي الـولايـة
المعــنــيــــة )المــــادة 499(. وفي هــــذا الاطــــار
اكـدت )المادة  (?vمن الدستـور الامريكي
علـى عدم جـواز تعـارض دساتـير وقـوانين
الـــــولايــــــات مع الـــــدســتــــــور الفــيـــــدرالــي
والـعقــــود المـــــوقعــــة مــن قــبل الــــولايــــات
المتحـدة الامـريـكيـة. فـيمـا ثـبت القـانـون
الاسـاسـي لجمهـوريـة المــانيــا الفيــدراليـة
ــــى ـــــون الفــيــــدرالــي عل افـــضلــيـــــة القــــان
تــشــريعــات الاراضـي )المــادة 31(. وكــانـت
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امــر الــتكــامـل القــانــونـي اكـثــر تـعقـيــدا
وتــشـــابـكـــا في الـــدول، الـتــي اتخـــذت مـن
ــــدولــــة، فــــوجــــود الفــيــــدرالــيــــة شـكـلا لل
ـــة ـــونـيـــة اخـــرى، ممــثل مـنــظـــومـــات قـــان
بتـشــريعــات الاقــاليـم، والتـي تعكــس هي
الاخـرى ارادة القـوى الـسـائـدة اقـتصـاديـا
وسـيــاسـيــا في تـلك الاقــالـيـم، يـجعل مـن
الضـروري ايجاد الـية للـتنسـيق بين تلك
المـصالح والارادات، وبـالشـكل الذي يـؤمن
الـتــوازن الاجـتـمــاعـي في جـمـيع اقــالـيـم
الـدولـة الفيـدراليـة، الامـر الــذي يسـاعـد
على استقرار سلـطة الدولة كاملة. وربما
كـانت تجـربـة الاقــاليم الالمـانيـة في حـسم
ـــونـيـــة، الـتـنـــازع بـين المـنــظـــومـــات القـــان
وخصـوصـا بعـد تـوحيـد الالمـانـيتين، امـرا
جــديــرا بــالــدراســة. حـيـث يــشـغل اقلـيـم
هيــسين المــرتبــة الثــانيـة مـن بين اقـالـيم
ــــــادن ــيــم ب )اراضــي( الــــــدولــــــة بـعــــــد اقـل
فيـوتـيمـبيـرغ، فـيمـا كـان هـدف الاقـالـيم
الالمانية الجديدة الارتقاء بمناطقها الى
مــستــوى الاطــراف الغــربيــة من الــدولــة،
ـــــــى حـــــســـــــاب حــتـــــــى وان كـــــــان ذلــك عـل
اسـتقلالهــا النـسبـي وحجم الـصلاحيـات
المـمنـوحـة لـسـلطـاتهــا المحليــة. ولتـنفيـذ
ـــوافق تـلك الاهــداف تم الـتـــوصل الــى ت
يهـدف الى تقـليص الشـروط التي تحول
دون حـصــول الــسلـطــات المــركــزيــة علــى
اختـصــاصــات اضــافيــة للـنهــوض بــواقع
الاراضــي الجــــديــــدة، وذلـك عــن طـــــريق
تــصـــديق الـبـنــدوســـرات )المجلــس الــذي
يمـثل الاقــالـيـم في الـبــرلمــان( علــى تـلك
الـــصلاحــيـــــات. في ذات الـــــوقــت تـكــتفــي
الـسلـطــات الفيــدراليـة بـاصـدار )قــوانين
الاطار( دون اللجـوء الى اصدار تعليمات
صـارمة تـتدخل في تفـاصيل تـطبيق تلك
القــوانين، الامــر الــذي يتـيح للــسلـطــات
المحلــيــــة في الاقــــالــيــم حــــريـــــة القــيــــام
بــالاجــراءات الـتكـمـيلـيــة. فـيـمــا اجهـض
تحــــالـف اغلــبــيــــة اقــــالــيــم الــــدولـــــة مع
الــسلـطــات المــركــزيــة مـطــالـب مـنــطقــة
هـينيس المتلـخصة بمنح الاقـاليم حقوق
اضـــــافــيــــــة في مجـــــال الاخــتــصـــــاصـــــات
المــشـتــركــة، الامــر الــذي كــان مـن شـــأنه
تقلـيص تاثير السلطـات الفيدرالية على

اجهزة السلطة في اقاليم الدولة.
امـــا الاسلــوب الـثــالـث لـتـحقـيـق تكـــامل
المـنظـومـة القـانـونيـة للـدولـة الفيـدراليـة
فيـتلخـص بـقيــام الاطــراف الـفيــدراليــة
بــسـن واعـتـمــاد تــشـــريعــات مـتجــانــســة
)مـــــوحــــــدة(. ففــي الـــــولايـــــات المــتحـــــدة
ــــى ســبــيل المــثــــال، يــتــم الامــــريـكــيـــــة، عل
ـــتـــــــشـــــــــريـعـــــــــات في صـــيـــــــــاغـــــــــة تـلــك ال
الكــونفــرنــســات الــوطـنـيــة المـتخـصـصــة
بتــوحيـد قــوانين الـولايـات. امــا في كنـدا
والمانيا واستراليا فيتم تنفيذ هذه المهمة
خلال مـــؤتمـــرات واجـتـمـــاعـــات ممــثلـي
الــسلـطــة الـتنـفيــذيــة، حـيث يـتم احــالــة
مشـاريع القـوانين المصـاغـة مـن قبل تلك
الهيـئات الـى اجهزة الاقـاليم التـشريعـية
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اخـتـصــاصــات الــسلـطــات المــركــزيــة، امــا
الـثــانـيــة فـتــذهـب الــى تحــديــد الأطــر
العــامــة لتـشــريع الاطــراف الـفيــدراليــة،
فـيمــا يتـم علــى اســاس الثــالثــة اعـتمــاد
نمـــوذج مـــوحـــد لـتــشــــريعـــات الاقـــالـيـم
المخـتـلفـــة. بمعـنـــى وضع نمــوذج يــصـبح
معـتمــدامن قـبل جمـيع مكـونّـات الـدولـة

الفيدرالية.
ان حـصيلـة عـمليــة التكـامل في المجــالين
الاقـتصادي والسياسـي افضت، كما تثبت
التجـربـة، الـى تـوسـيع صلاحيـات اجهـزة
الــسلـطـــة الفـيــدرالـيـــة. ففـي بلــدان مــا
يـسمـى بـالحق العـام )الـولايــات المتحـدة،
كنـدا، استـراليـا( تـوسع الـصلاحيـات هـذا
يجــري خلال عـملـيــة تفــسـيــر القــواعــد
القـانــونيـة مـن قبـل المحكمــة الفيــدراليـة
ــــــوســيـع ــيــــــا. في حــين يــتــم ذلـك )ت الـعـل
الصلاحـيات( في بلـدان اخرى عـن طريق
سـن دســاتـيــر جــديــدة )دسـتــور الـبــرازيل
لــعــــــــــــــام 1988(، او مـــــن خــلال ادخــــــــــــــال
تعــديـلات علــى الـتــشـــريعــات الــســاريــة
)التجـربة الهنـدية(. فمعـالجة الـتناقض
والتنـازع والنقص في تـشريعـات الاطراف
الفــيـــــدرالــيـــــة )الاقـــــالــيــم والـــــولايـــــات
والمحــافـضــات والاراضـي...الخ( تـتـم مـن
ــــوســيـع صلاحــيــــات الـــسلــطــــات خلال ت
المـركـزيــة وفق اليـات ينـص عليهـا دستـور
الـــــــدولـــــــة، او الاتـفـــــــاقــيـــــــات )الـعـقـــــــود(
الفـيــدرالـيــة. اذ عــادة مــا يـتـم تــضـمـين
الــدسـتــور جـملــة مـن المـمـنــوعــات، يكــون
هـــدفهــا الاســاسـي قــطع الــطــريـق علــى
الاطراف الفـيدراليـة ومنعـها من اعـتماد
تــشـــريعــات قـــد تفــسح المجــال لـتعــسف
اجهــزة الــسلــطــة فـيهــا، وخــصــوصــا في
مجــــال حقـــوق المـــواطـنـين وحـــريــــاتهـم
الاســــاســيــــة، او خــــرق الــتــــزامـــــات تلـك
الاطـراف، سواءا تجاه الـسلطات المـركزية
ــات الفـيــدرالـيــة او في العلاقــة مـع مكــونّ
الاخــــرى )اطـــــرافهــــا(، ذلـك ان تــنــظــيــم
الــكــثــيـــــــر مــن الـعـلاقـــــــات في الـــــــدولـــــــة
الفيــدراليـة يـتم بـابـرام عقــود فيــدراليـة،
تكـون لخـرقهـا تبعـات قـانـونيـة قــد تصل،
كمــا تــشيــر الـتجــربــة، الــى تفـعيـل مبــدأ

التدخل الفيدرالي.
ان المـتـتــبع لحـــركـــة الـتــطـــور في عــملـيـــة
تكـامل المـنظـومـة القـانـونيـة للـدولـة )ايـة
دولــة كــانـت( سـيلـمــس بــسهــولــة لــوحــة
متناقضة وبالغة التعقيد. ففي كثير من
الاحـيان تتـاخر حـركة الـتكامل القـانوني
عن عمليـات التكامل في مجال الاقتصاد
والــسـيــاســة. وربمــا كــان ذلك نــاتجــا عـن
اولـوية الاقـتصاد والـسياسـة بالمقـارنة مع
الحق، والــذي يلعـب، في جمـيع الاحـوال،
دور الخــادم لمــالكـي )مفــاتيـح( الاقتـصــاد
وصــانـعي الــسيــاســة. مـن هنــا التـشــوش
الكبيـر في المنـظومـة القانـونيـة العراقـية،
والتي لا اعتقـد ان هناك ضرورة لاعطاء
تــوصيف للـوضع العـراقي الـراهن، سـواء
في مجـال الاقـتصـاد او الـسيـاســة. ويبـدو
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د. فـلاح اسمــاعـيل حـــاجم

لعل مـن الـفلاسفـــة العـــرب المـــرمـــوقـين حـتـــى
القـرن العـاشــر الميلادي ثلاثـة هم أبـو يعقـوب
الكنـدي ويحيـى بن عـدي وأبـو نصـر الفـارابي
وقــد يـضــاف الـيهـم شيـخ المنــاطقــة ابــو بـشــر،
مــتـــــى بــن يـــــونـــــس، وعلـــــى مــنـهج تـعلــيـــمهــم
وكتاباتهم وشروحهم للفلـسفة اليونانية نمت
الفلــسفــة العـــربيــة الاولــى وتـطــورت ووصـلت
ذروتهـــا في عـصـــر الخلـيفـــة الحكـيـم عـبـــد الله
المـأمـون الـذي مـنح المفكــرين في زمــانه حـريـة
المنـاقـشــة والنقـد. وفي مــدينـة ديــر قُنـّى او دور
قــنـــــى او ديـــــر قـــــونــي*، قـــــامــت أول مـــــدرســـــة
للفلسفة في العراق والعالم العربي إذ تحولت
مــــدرســــة مــــار مــــاري في الـنــصف الـثــــانـي مـن
القــرن الـتـــاسع للـمـيلاد الـتـي كــانـت مــدرســة
للـتعلـيم العـام في اللاهــوت والمنـطق واللغـتين
السـريـانيـة واليـونـانيـة الـى مـدرسـة للفـلسفـة
والمـنــطق واللاهــوت وأصـبحـت تــدرس بـــاللغــة
العــربيـة حـيث الـتحق بهـا ابـو بـشــر، متــى بن
يونـس أو يونـان القنـائي أو القنـاني وأصبحت
اول مــــدرســــة للـفلـــسفــــة في العــــراق والعــــالـم

العربي باسم اسكول مار ماري )1(. 
وتعـلم أبــو بـشــر علــى ايــدي ابــراهـيم قــويــري
الــــذي كــــان مفـــســــرا وشــــارحــــا للـمـنـــطق**،
وكــذلك الــراهـبين ثــوفـيل "دوفـيل" وبـنيـــامين
وأبي احمـد بن كـرنيب. واصـبحت اسكـول مـار
ماري نواة لنمـو الفلسفة العـربية والسـريانية
حـيث كـان يــدرس فيهـا اضـافـة الــى الفلـسفـة
علـوم الـفلك والــدين وكـان فـيهـا خـزانـة كـتب
حــــافلـــة تــضــم أمهـــات المــــؤلفـــات الـتـي كـــانـت
متــداولـــة في ذلك العـصــر )2(. وقــد علـم بهــا
ايضـا الجاثليق اسرائيل "ت 962" الذي أكرمه
الخلـيفــة المـطـيع لله لعـلمـه ومنـــاقبـه الجمـّـة.
وأصبح ابــو بشـر معلمـا للفلـسفـة والمـنطق في
اسكـول مـار مـاري وعلـى يـديه درس يحيـى بن
عــدي وابــو نـصــر الفــارابـي وغيـــرهمــا. وصفه
أبـن خلكـان قــائلا: "كــان النــاس يقــرأون علـيه
فـن المـنــطق، وله إذ ذاك صـيـت عـظـيـم وشهــرة
وافيــة ويجتـمع في مجلـسه كل يــوم المئــات من
المـشتغلين بـالمنطق وهـو يقرأ كـتاب أرسـطو في
المـنــطق ويملـي علـــى تلامـــذته شـــرحـه، فكـتـب
عنه في شـرحه سـبعين سفـر. ولم يكـن احد في
ذلك الــوقت مـثله في فـنه. كـان حــسن الـعبـارة
في تـألـيفه لـطـيف الإشـارة، وكـان يـسـتعـمل في
تصــانيفه الـبسـط والتـذيـيل حتـى قــال بعض
عـلمــاء هــذا الـفن: مــا أرى أبــا نـصــر الفــارابي
أخـذ طريقـة تفهيم المـعاني الجـزلة بـالألفاظ

السهلة إلا من أبي بشر" )3(. 
وفي بـداية القرن العاشر للميلاد التحق ومعه
يحـيــى بـن عــدي بمــدرســـة بغـــداد الفلــسفـيــة
الـتـي كــان أعـضــاؤهـــا يجـتـمعــون في بـيـت أبـي
سلـيمـان الـسجـستـانـي المنـطقي أحـد تلامـذة
يحيى بن عدي في اسكول مار ماري. وكان من
أبرز هذه المدرسة عدا يحيى ابو بشر وابن ابي

زرعـــــة وابـن الخـمـــــار واربعــتهـم مـن فـلاسفـــــة
الــســـريـــان المـــرمـــوقـين بـــالاضـــافـــة الـيهـم كـــان
اسحق الـصابئـي وابو نصـر الفارابي وابـراهيم
المــروزي الـســريــانـي الفــارسي الــذي اصلـه من
مـرو، وكـان الفـارابي قـد ذهب الـى حـران، بعـد
دورقـني، حـيث كـان المـروزي يـدرس فـأخــذ عنه
بعــض من جــوانـب الفلــسفـــة. وظل يعـلم ابــو
بـشر حتـى بلغ التـاسعة والـسبعين من الـعمر،
وحينـما تـوفي عام "940م" اخـذ مكـانته يحـيى
بـن عدي. ذكـر عنه القفـطي: "متـى بن يـونس
نـزيل بغـداد، عـالم بـالمـنطق شــارح له مكثـر في
الكـلام قصـده الـتعليـم والتفهـيم، وعلـى كـتبه
وشــروحه اعـتمــاد أهل هــذا الـشــأن في عـصــره

ومصره" )4(.
مؤلفاته

له كتب تفـسيريـة من السـريانيـة الى العـربية
في الفلـسفـــة والمنـطق وعلـيه يعـــوّل النــاس في
قــراءة المنـطق. وله مـن كتـب التفــسيــر الثلاث
مقـالات من الاواخـر من تـفسيـر ثافـسطـيوس
وكتـــاب البــرهـــان وكتــاب ســوفـسـطـيقـــا وكتــاب
الكـــون والفــســـاد بـتفــسـيـــر الاسكـنـــدر وكـتـــاب
الـشعــر وكتـاب اعـتبـار الحـكم وتـعقب المـواضع
لثـافسطـيوس وكتـاب تفسـير الاسكنـدر لكتاب
الــسمـاء الــذي اصلحـه يحيــى بن عـدي. وقـد
فسرّ ابو بشر الكتب الاربعة في المنطق ومقالة
في مقـــدمـــات صـــدر بهـــا كـتـــاب انـــا لـــو طـيقـــا
وكتـاب المقـاييـس الـشـرطيـة. وكتــاب الالهيـات
"الحــروف" وكتـاب الحـس والمحـســوس. وهكـذا
نجـد ان مــؤلفــاته وشــروحه وتــرجمــاته كـثيـرة
وخاصـة شروحـه لكتب ارسطـو وبلغت كتـاباته
ســبعــين سفــــرا. وعــــرَّب غـيــــرهــــا مـن الـلغـتـين
الـيونـانيـة والاراميـة "السـريانـية" )5(. وسـاهم
ابـو بـشـر في حـركــة التــرجمــة العــربيـة، فـنقل
عــدد مـن الكـتب عـن اليــونـــانيــة والـســريـــانيــة

ضمن نشاط بيت الحكمة العباسي.
الهوامش

* وهــــو أبــــو اسـحق ابــــراهـيـم قــــويــــري له مـن
الكـتـب تفــسـيــر قــاطـيغــوريــات وكـتــاب بـــانهــر
ميـديـاس وأنـا لــوطيقـا إلا ان لـغته كــانت ذات
أسلـوب عسر "ابن الـنديم ص367" من المعتقد
انه نسطـوري عراقي صـارؤ مسـلما أواخـر أيام

حياته.
** ديـــرقنـــى أو دورقنــى بلـــدة انتـشــرت فـيهــا
المــسيـحيـــة منــذ القـــرن الثـــاني المـيلادي وتقع
بجـوار مــدينـة العـزيـزيــة اليــوم وظلت قــائمـة
حـتى القـرن الثـاني عـشر للـميلاد. تبعـد نحو
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شيخ المنـاطقـة العـرب )متـى بن يـونس(
أ. فــؤاد يـــوسف قــزانجـي

قــــــراءة في قــــــانــــــون المــــســــــاءلـــــــة والعــــــدالــــــة

إجــــتــــثــــــــــــاث الــــبـعــــث أم بـعــــث الإجــــتــــثــــــــــــاث؟
لكن الفقرة سادسا عادت فمنعتهم من الخدمة
في "الهيئـات الرئاسـية الثلاث ومجلـس القضاء
والـوزارات والأجهـزة الأمنيـة ووزارتي الخـارجيـة
والمالية." وليس في هذا فـرق جوهري عن قانون
بــريمــر رقم واحــد الــذي عــرف لاحقــا بـ)قــانــون
اجتثاث البعث(. وفي كلـتا الحالتين تم التعامل
مع الحـزب علـى اسـاس افـراده، ولم يـوجه نحـو
الفــــاعلـين مــنهـم والـــذي تـــورطـــوا في جـــرائـم
ســـاعـــدت الـنــظـــام الــســـابـق علـــى الاسـتـمـــرار

واضطهاد الشعب.
واغـرب مـا في القـانـون الجـديـد مـا نـصت عـليه
المــادة الحــاديــة عــشــرة: "يحــاكـم حــزب الـبعـث
المـنـحل كحــزب ونـظــام لارتكــابه الجــرائـم ضــد
الــشعــب العــراقـي." ولا ادري كــيف سـتـتـم مــثل
هــذه المحــاكـمــة ومـن سـيقـبع في قفـص الاتهــام
ومن الـذي سـيتـولـى اصــدار الحكم نـاهـيك عن
تنـفيــذه. واتـصــور ان هــذه المــادة حـشــرت حـشــرا
لاثبـات ان المقصـود هـو الحـزب لا اعضـاءه. فـان
كـان الامر كذلك، فمـا هي الحاجة لـهذا لقانون

اصلا. 
والملاحظ ان هذا القانون اتـخذ شكلا تفصيليا
وعـــرض اجـــراءات وهـيـكلـيـــات ونــظــم محـــددة
لعـمل هـيئــة المـســاءلــة والعــدالــة بمــا يــزيــد عن
الحـاجة الفعلية. فـالتشريع يـؤطر عادة الهدف
مــنه بـــاجـــراءات عـــامـــة، ثــم تقـــوم الـــوزارات او
الهـيئـات الحكـوميـة بـوضـع التعلـيمـات اللازمـة
لـتـنفـيــذه. امــا هــذا القــانــون فقــد اسـتغــرق في
التفـاصيل الى درجـة انه حدد مـسؤوليـات حتى
المـوظفـين المسـاعـدين في الـهيئـة: "مـكتب رئـيس
الهـيئـة:ويـديـره مـوظـف بعنـوان مـديــر ويتـولـى
تـنــظـيـم مـــراسلات رئـيــس الهـيـئــة ومــواعـيــده
ومقـابلاته وأيـة مهـام يكلفه رئـيس الـهيئـة بهـا"
)المــادة الثــامنــة عـشــرة/ الفقــرة اولا/1(. وهــذه
المـادة شـرحت بـالـتفصـيل هيـكليـة جـميع دوائـر
الهـيـئـــة ومـكـــاتــبهـــا ومـــوظفــيهـــا ومـــؤهـلاتهـم

وواجباتهم. 
واخيرا، فقـد ورد في الاسباب المـوجبة للـتشريع:
"وللأخــذ بـعين الاعـتبــار وجــود حــالات انـتمــاء
صوري لـبعض الفـئات مـن الشعـب إلى صـفوف
الحـزب المـنحل مع عـدم إيمــانهـا بــأفكـار الـبعث
الـدكتـاتـوريـة وممـارسـاته القـمعيـة". وهـو مـا لم
نلـمسه في هذا الـتشريع بـتاتا. بل عـلى العكس،
اعـتبـر القـانـون ان جمـيع من انـتمـوا الـى حـزب
الـبعث مذنبـون حتى يـثبت العكس. وقـد فشلت
اجراءات بـريمر بـحق البعثيـين، التي تبـدو اكثر
رأفــة من الـتي وردت في هــذا القــانــون، في الحــد
مــن نـفـــــــوذهــم في المجــتــمـع، خـــصـــــــوصـــــــا في
المحـافظـات الـتي احتـضنت نـسبـة كبيـرة منهم.
واذا كنـا نـريـد مصـالحــة وطنيـة حقيقـة، عـلينـا
ان ننـتبه الــى مثل هــذه الحقــائق، لا ان نـسعـى
خلف شعـارات بـراقـة وخـادعـة في آن. فـالجـميع
يعلم ان المجـرمين الحقـيقين فـروا خـارج البلاد
ساعـة احتلاله، وانهـم يقودون الـتمرد الـوحشي
ضـد الحكومـة لانهم ليـس لديهـم ما يخـسروه.
ولــسـت ادعــوا الــى الــصفح عـن اولـئـك القـتلــة،
ولكـن ارجو ان لا نعمـل على دفع من لـم يشأ ان
يجــاريهـم في افعــالـهم الــدنـئيــة، الــى الالـتحــاق
بـركـبهم. لقـد نـدم بـريمـر بعـد فتـرة وجيـزة من
اصـداره قانـون اجتثـاث البعث، واطـلق بدلا عنه
مبـادرة المصالحة الوطنيـة. وكان ينبغى ان يقبر
ذلك القـانـون مـع زوال سلطـة الاحتلال. لـكننـا
نجد ان قـانون المـساءلـة والعدالـة قد عـمل على
بعــثه، وبـــــذلـك حـق القــــــول انه قـــــانــــــون بعــث

الاجتثاث. 
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فـــان الاجـــراءات المـتــبعــــة في مجـمـل القـــانـــون
تـقنـعنــا ان الهــدف الحـقيـقي هــو تـطـهيــر هــذه
المـؤسـســات من الاشخـاص الـذيـن انتـسبـوا الـى
حزب البعث في الماضي، اكثر مما هو تطهير لها

من الحزب نفسه. 
ولــسـت اجــد في مــواد هــذا القــانــون مــا يــؤكــد
ــــة الفـكـــر الــبعـثـي، ولا المـنـهج الــبعـثـي، محـــارب
المــسـتــأصـل -للاسف- في دوائــرنــا الحكــومـيــة.
فـالفـسـاد الاداري كـان سلاح الـنظـام الـسـابق في
اضعــاف الاجهــزة الحكــوميــة بـغيــة اخـضــاعهــا
لـــــسـلـــطــتـه المــبـــــــاشـــــــرة. وقـل مــثـل ذلــك عــن
المحــســـوبـيـــة، وتـــردي الخـــدمـــات الاســـاسـيـــة،
واسـتخـــدام العــائــدات الــوطـنـيـــة للـمــصـلحــة
الـشخــصيــة، واثــارة الـنعــرات الـطــائـفيــة، وغيــر
ذلك ممــا شهــدنــاه في عهــد الـنـظــام الــســابق،

ولازال شاخصا اليوم امام اعيينا.
كما انني اجـد مبررا، في الواقـع، الى ايجاد نص
قــانــونـي يقــرر "إحــالــة عـنــاصــر حــزب الـبعـث
المــنحـل والأجهــــــزة القــمعــيـــــة الـــــذيــن يــثــبــت
الـتحـقيـق إدانتـهم بــأفعــال جــرميــة بحـق أبنــاء
الـشعب إلـى المحاكـم المختصـة لينـالوا جـزاءهم
العادل." )الفقرة ثالثـا(، الا يعد ذلك من نافلة
القــول؟ الـيــس حــريــا بــالمحــاكـم ان تــسـتـمع او
تقـبـل شكــاوى المــواطـنـين ضــد المجــرمـين ســواء
كــانــوا اعـضــاء في حــزل الـبعـث او لــم يكــونــوا،
وســـواء ارتكـبــوا هــذه الجــرائـم في ظل الـنـظــام

السابق او قبله او بعده؟ 
لقد كنـا نتصور ان من شأن القـانون الجديد ان
يـــرأب الــصـــدع ويــطـــوي الــصـفحـــة المخــضـبـــة
بـالدمـاء، لكننـا وجدنـا انه مـا ان ينكيء جـرحا
حتى يقـدح آخر. ولا اجـد تفسيـرا لنشـر اسماء
الاشخاص المشمولين بـاجراءات الاجتثاث، كما
تـدعـو الفقـرة خـامـســا من المـادة الـرابعـة، سـوى
التـشهير والتحـريض، اذ تنص علـى: "استكمال
تعــريف أولـئك الأفــراد المــشـمــولـين بــإجــراءات
الاجتثـاث خلال مدة عـمل الهيئـة ونشـر قائـمة
بــإجــراءات الاجـتـثــاث المقــررة في هــذا القــانــون
بحـيـث تجـمع قــائـمــة بــأسـمــاء جـمـيع الأفــراد
الـذين خضعـوا لهذه الإجـراءات موضحـة درجة
كل فـرد وتــاريخ صـدور أمـر اجـتثـاث الـبعث ذات
ــــــة". فــــــاذا كــــــان المـقـــصــــــود بـ)اجــــــراءات الـــصـل
الاجتثاث( هـو تعريف العنـاصر المنتمـية لحزب
البعـث، فان نشـر هذه القـوائم بدون تـوجيه تهم
جنــائيـة يعـد تحــريضـا ضـد هـؤلاء الاشخـاص
وانـتهــاكــا لحقــوقـهم الــدستــوريــة. ويـجب ان لا
ننـسـى ان المــادة 19 من الــدستــور/الفقـرة ثــانيـاً
نصت علـى انه: "لا جريمة ولا عقـوبة إلا بنص،
ولا عقـوبـة إلا علـى الفعل الـذي يعـده القـانـون
وقت اقتـرافه جـريمـة، ولا يجـوز تطـبيق عقـوبـة
اشـــــد مــن الـعقـــــوبـــــة الــنـــــافـــــذة وقــت ارتـكـــــاب

الجريمة". 
غـير ان القانـون الجديد يحـدد في فصله الرابع
اجـــراءات محـــددة ضـــد اعــضـــاء حـــزب الــبعـث
لمجرد الانتـماء. فالفقرة اولا من المادة السادسة
تـنـص علــى: "إنهــاء خــدمــات جـمـيع المــوظفـين
ممن كـان بـدرجــة عضــو شعبـة وإحــالتـهم علـى
الـتقــاعــد" بـيـنـمــا تـنــص الفقــرة ثــانـيــا علــى:
"إحالـة جميع المـوظفـين الذيـن يشغلـون إحدى
الـدرجـات الخـاصـة... ممن كـانـوا بـدرجــة عضـو
فــرقه في صفـوف حــزب البـعث علــى التقـاعـد"،
ثـم تــسـمـح الفقــرة ســادســا "لجـمـيع المــوظفـين
غيـر ذوي الدرجـات الخاصـة ممن كـانوا بـدرجة
عـضــو فــرقــة فمــا دون في صفــوف حــزب البـعث
بـالعودة إلى دوائـرهم أو الاستمرار بـوظائفهم."
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ولـكنه قانـونا يـفترض ان يكـون وطنيـا يصب في
مصلحة الشعب العراقي ككل.

تجــدر الاشــارة الــى ان مجلــس الـنــواب يمـتـلك
صلاحيـة حل )الهيئة الـوطنية العليـا لاجتثاث
البعـث( كمـا ورد في الفقـرة ثــانيــا من المـادة 135
من الــدستــور، لـكن مـن غيــر الــواضح فـيمــا اذا
كــان يمكـن دستـوريـا احلال هـيئــة محل اخـرى.
بيد ان الظـاهر ان كلا من الهيئـة المنحلة والتي
تحـل محلهــا تمــارســان نفــس الاختـصــاص فلا
يبــدو ان هنـاك تجـاوزا خـطيـرا علـى الــدستـور.
على كل حال، لقـد تم تجاوز الدستور باكثر من
ذلك في نصـوص القانون الجـديد كمـا سنوضح

لاحقا.
علـى ان القـانـون الـذي غيـر من تـسميـة الـهيئـة
الـســابقــة عــاد واكــد طبـيعــة عـملهــا في مــادتهــا
الاولـــى/الفقــرة رابعــا الـتـي تعــرف الاجـتـثــاث
بــانه: "الإجــراءات الـتي تـتخــذهــا الهـيئــة وفقــا
لأحكـام هـذا القـانـون بهـدف تفـكيك مـنظـومـة
حــزب الـبعـث في المجتـمع العــراقي ومــؤسـســات
الدولة ومـؤسسات المجـتمع المدني فكـرياً وإدارياً
وسيــاسيــا وثقــافيــاً واقتـصــاديــاً." اي ان تغـييــر
الـتسمـية لم تـؤدِ الى نـضج حقيقي في الـتعامل
مع قـضـيــة الاجـتـثــاث المـثـيـــرة للجــدل، والـتـي
عُــدت مـن افــدح اخــطـــاء الحكـم الامـــريكـي في
العــراق، ليــس من نــاحيــة اقـصــاء حــزب البـعث
عن الحيـاة السيـاسيـة ولكن من جهـة اعتـبار ان
اعـضــاء الحــزب المــنحل مــذنـبــون حـتــى تـثـبـت
براءتهـم. ولست اقـول انهم كـانوا حمـامة سلام،
ولـكن لا يمكـن ان نتهـم ملايين العـراقـيين علـى
اســاس انـتـمــاء لــم يكــونــوا في الــواقع يمـلكــون
الكـثـيــر مـن الخـيــارات ســواه. والقلــة المجــرمــة
يجـب ان تقـــدم للـمحــاكـمـــة علــى مـــا ارتكـبـته
ايـــــديهــم، امــــا ســــواهــم فــيجــب ان تــتـــــاح لهــم
الفــرصـــة لكـي يعــاد دمـجهـم ضـمــن مكــونــات
الـشعب العـراقـي وطي صفحـة المـاضي الــرهيب

في انتظار المستقبل المزهر. 
والاســـوأ مـن ذلـك، ان نفــس المـــادة الاولـــى قـــد
عـرفـت العضـو بـانه: "كل شخـص انتمـى لحـزب
الـبعـث وادى يمين الــولاء له" )الفقــرة ســادســا(
ثــم تـعـــــــود فــتـقـــــــرر ان اعـــــــوان الــنـــظـــــــام هــم:
"الأشخــاص من المـنتـمين إلــى حــزب البـعث، أو
المـنتـسـبين إلـى الأجهـزة القـمعيــة، و المتعــاونين
مـعهـم..." )الـفقــرة تـــاسعــا(. ومـن الـــواضح ان
تفسير هذه التعـاريف سوف يخضع للكثير من
الجــدل والـتــســويـف. وارى انه في نهــايــة الامــر
ســوف يقع مليـونـا شخـص في اقل تقـديـر تحت
طـائلـة هـذا القـانــون. واشيــر هنـا الـى مخـالفـة
دستـوريـة واضحــة، حيث نـصت الفقـرة خــامسـاً
من المادة 135 على ان "مجرد العضوية في حزب
الـبعث المنحل لا تعـد اساسـاً كافيـاً للإحالـة الى
المحاكـم، ويتمتع العـضو بـالمسـاواة امام القـانون
والحمايـة، ما لـم يكن مشمـولًا بأحكـام اجتثاث
البعث...". فـان قـيل انه لم تـرد في هـذا القـانـون
احـالــة الاعضـاء علـى المحــاكم لمجـرد الانـتمـاء،
قلت ان التعـريف مـهد الـسبيل لـذلك، حيث ان
قــسـم يمـين الــولاء الـــذي يجـعل المـــرء بعـثـيــا،
يجـعله في الــوقـت ذاته مـن اعــوان الـنـظــام، وفي
نــظـــري فـــان هـــولاء هـم مـن اعـتـــى المجـــرمـين

واغلظهم.
وبينما تقر المادة الثالثة بان احد اهداف الهيئة
هــو: "تــطهـيــر مــؤســســات القـطـــاع الحكــومـي،
والقطـاع المخـتلط، ومـؤسســات المجتمع المـدني،
والمجتـمع العـراقـي، من مـنظـومـة حـزب الـبعث
تحـت أيّ شـكل مـن الأشكــال." )الفقــرة ثــانـيــاً(
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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة
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